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يقـــول الفـيلــســـوف المعـــاصـــر )إمـيل
سـيــــوران(:  ))حـين يـــشــبع الـــطغــــاة
شراسـتهم، يتحـولون  –ربما  –الى
رجـــال طيـبين, وكــان يمكـن أن تعــود
الأمــــور الــــى نــصـــــابهــــا لــــولا غـيــــرة
ـــــــــاع الـعـــبـــيـــــــــد، ورغـــبـــتـهـــم في اشـــب
شـــــراســتهـم هـم أيــضـــــاً, إن طـمـــــوح
الخروف الى أن يـتقمص دور الذئب
هـــو بـــاعـث أغلـب الأحـــداث, كلّ مـن
لـيـــس له نـــاب يـحلــم به، ويـــريـــد أن

يفترس هو أيضاً((,
أمـــدنـي هـــذا المقــطع بـــإضـــاءة كـنـتُ
أبحـث عـنهـــا وأنـــا اتــســــاءل كل يـــوم
ولحــظــــة تمــــر علـيّ في هــــذه الــبلاد,
حقــاً غــريب مــا حــدث ويحــدث لنــا،
وفي مــــرات كـثـيــــرة حــــاولـت أن أجــــد

ـ ـ

في سايكولوجيا ما بعد الدكتاتور

أبناء اوديب وعقدتهم المقلوبة
قيس ياسين

الــســــايكـــولـــوجـيـــة وقـــراءتهـــا قـــراءة
شاقولـية وأفقية وبـين السطور وبين
وبـين، علـّنا نجد شافتنا وطريقنا لما
حــدث ويحـــدث لنــا، ولا نــدع بــداهــة
القـــوانـين ويقـيـنـيــــاتهـــا الــصـــامـتـــة
وحجـجهـــــا الـــــرصــيــنـــــة وأرقـــــامهـــــا
الكـمـيــة ومــصفــوفـــاتهــا الـــراسخــة،

مهيمنة على رؤانا التفسيرية,
حقــــاً، يجــب علـيـنـــا أن نـتـعلـم لمـــاذا
ـــــاء )العــبــيـــــد( تحـــــول هـــــؤلاء الأبــن
بغـيـــــرتهـم، لـيـكــملــــوا مــــشهــــد الأب
الــدمــوي والمــروع، وشـــوطه وأهـــدافه
الـــى الــنهـــايـــة, ألـيـــسـت هــــذه عقـــد
جـديـدة بـالـدراسـة السـايكـولـوجيـة؟
ـــــــة ـــــســـت هـــــــذه عـقـــــــدة اوديـــبـــي ألـــي

مقلوبة؟!
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أربعة عقود من حكمه,
حقـاً إن  بنيـة سايـكولـوجيـا ما بـعد
الـــدكـتـــاتـــور تـتــصل جـــدلـيـــاً بغـيـــرة
العبيد، عبيده، والتي يجب أن نقف
علـيها يـوماً ونـدرسها درسـاً تحليـلياً
معـمقـــاً، ليـس انـطلاقــاً مـن )عقــدة
اوديـب( التـي اختـرعهـا )فـرويـد( في
اظهــار رغبــة الأبنـاء في قـتل الآبـاء؛
بل هــذه المــرة نــأخـــذ العقــدة بــشكل
مقلـوب، في رغبـة الأبنـاء بـالـتصـدي
لـــــكــل مــــــن يــحـــــــــــــــــــاول قــــــتــل الأب
)الدكـتاتـور( من قـريب أوبعيـد، بعد
أن أصبح الأبنـاء )أي العبـيد( أبـناءً
بـررة بـالأب، بــالحفــاظ علــى حيــاته
وميــراثه ومكــاسبه, يـجب علـينـا أن
نـحــــــــــاول قـلــــب بـعـــــض المـعــــــــــادلات
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المـبــــاشــــر في مــــسلــــسل الـتـــصفـيــــات
الـدمـويــة وغيــاب الحمـايــة وسلـطـة

القانون,
وأســــأل نفـــسـي، تــــرى هـل حقــــاً هـي
غيرة العـبيد، ومن تـركهم الدكـتاتور
وراءه نـاقـصي الأبـوة، هـؤلاء العـبيـد
الــــذيـن لـم يـــشــبعــــوا شــــراســتهـم في
زمـنه رغـم أن الـــدكـتـــاتـــور فــتح لهـم
الأبـواب جميعـاً، وشـرعن وشـرّع لهم
كل الممـارسات والاباحات، ولكن على
ما يبدو لـم يحققوا حلمهم الكامل
في الافــتــــــراس والـــــشــبـع مــنـه حــــــد
الـتخمـة, لهـذا تقـاطـروا علـينــا من
الداخـل والخارج، لـيكمـلوا مـا بدأوه
منذ زمن دكتـاتورهم، ما تـربوا عليه
في منــاخه الكـابــوسي الـذي اسـتمـر
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نفــسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة مـن قلـب مـــا
يحـــدث لنــا ومـن لبّ مــا نمــر به؟ أم
انـنـــا أدمـنــّــا الـنـظـــريـــات المــسـتـــوردة
والمقـاييس التي نعيد تـفصيلها بعد
القـص والـبـتــــر لكـي تـنـــاسـب قـــامـــة
مجتـمعنـا، ونظهـر بهـا بعـد كل هـذا
التحـول كمن يلـبس ثـياب المـهرج في

مأتم؟!
حيـــرتي هـــذه هي الـتي دفـعتـني انــا
ايضاً الى أن أجد شافتي في ما قاله
ـــــا نحــن ـــــوران( بعـــــد أن سـكــتــن )ســي
ـــــا وخفــتــت وعلــمـــــاؤنـــــا ومــبـــــدعـــــون
ـــــر الأصــــــوات بعـــــد أن لامـــــســت أثــي
ـــــة، ولـكــن صـــــوت ـــــة أول وهل الحـــــري
الانـفجــــارات والــــرصــــاص الأعـمــــى
أسكـتـنـــا جـمـيعـــاً خـــوفـــاً مـن القـتل
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المـــــروع الـــــذي نــتعـــــرض له يـــــومــيـــــاً
ــــــادة ــــــوع مــن الاب كـــــشـعــب، وكــــــأنـه ن
الجمـــاعيــة تمــارسهــا آلــة جـهنـميــة
تمـشي حـثيثـاً في ربـوعنـا، تـدمـر ذات
الـيـمـين وذات الــشـمـــال، هـــذه الآلـــة
الجهنمية المتعددة المصادر والمذاهب
والأصــــول والمـتــــوحــــدة في الأهــــداف

والغايات,
ولـكـن صــــدقــــونــي، أيهـــــا المفـــســــرون
والمحـللــــون الــنفـــســــانـيــــون وعلـمــــاء
الاجتمـاع والعلـوم الحـافــّة الأخـرى،
إن كل الـنــظــــريــــات تخــــونـنـي، ربمــــا
لقـصــور ذاتـي وملل اسـتــشعــره وأنــا
أتـــوغل في الـنـظــريــات الحـيــة مـنهــا
والمـــتـحـجــــــرة, وأســــــأل نـفـــــســـي: ألا
يـنـبغـي علـيـنـــا أن نـصـــوغ نـظـــريـــات
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تفـــسـيــــرات اجـتـمــــاعـيـــــة ونفـــسـيــــة
وتـــأريخـيــة ومــا فــوق طـبـيعـيــة )مــا
ورائـية( لمـا يجـري لنـا, فتـراني اقـفز
ـــــى ــــــات في العـــــدوان، ال مــن نـــظـــــري
نــظـــــريـــــات في العــنف، الـــــى أشـــــرس
المعــارك والأعـمــال الــوحــشـيــة الـتـي
ـــــــا كـــتـــب الـــتـــــــاريـخ حـفــــظـــتـهـــــــا لـــن
والمـدوّنـات, وأبـسط علـى مـائـدي كل
المفردات المـدببة والمـدججة بـالسلاح
ــــــة الــتــي دونــت المجــــــازر الجــمــــــاعــي
والفـردية، وأظل أبحث عـن الكلمات
الـتــي غفــت في القـــوامـيـــس بعـــد أن
تـشـربت وشـربـت من الـدم الانـسـاني

حد الثمالة عبر التاريخ,
عليّ أن أجـد شـافـتي في وصف هـذه
البـانورامـا من العنف والقـتل المريع
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خلال تعــريـضه المقـصــود أو غيــر المقـصــود لمــا تبـثه
بعــض تلك الــوســائـل من مـشــاهــد وخبــرات تـشــوه
الـواقع وتزرع بـذور العنف والانحراف والجـريمة في

نفوس الناشئة,
8-الإسـاءة للقيـم الدينـية والاجتـماعيـة والوطـنية
الـتـي تــؤكــد علــى حـب الآخــر واحـتــرامه واحـتــرام
الـتنـوع الاجـتمــاعي والـطــائفـي والقــومي وإشـاعـة
روح الـتــســـامح والـتــضــامـن الاجـتـمــاعـيـين وحـب

الوطن وتغليبه على الانتماءات الفرعية,
اساءة معاملة الطفل العراقي

إذا ابـتعــدنــا بعـض الــشـيء عـن الـطــرح الأكــاديمـي
العـلمـي، واقتــربنــا من عــالم الــسيــاســة والتــاريخ
المعـاصـر للعـراق، يمكن تـشخيـص العنـاصـر الآتيـة
بـــوصـفهـــا عـــوامل أســـاسـيـــة في تعـــريــض الــطـفل

العراقي لأكثر أشكال إساءة المعاملة بشاعة:
* المقـابـر الجمـاعيـة: التي سـببت حـرمـان عشـرات
الآلاف مــن الأطفـــال مـن احـــد أو كلا الـــوالـــديـن،
فــضلاً عـن إعـــدام أطفـــال ويـــافعـين، بمـــا لايمـكـن
تبريره بأي سبب كـان سوى سادية النظام ووحشية

السلطة الصدامية,
* الحرب العـراقيـة- الإيرانـية: ومـا نجم عنهـا من
ســوق الكـثيـر مـن العـسكــريين الآبـاء إلــى محـرقـة
الحـــرب، ومـــا نــتج عــنهـــا مـن تـيـتـم الـكـثـيـــر مـن
الأطفـال أو حرمـانهم الـزمني الـطويـل بسبـب اسر

الأب أو تعطيل دوره الأسري لأعاقته,
* الحـصــار الاقتـصـادي: بــسبـب سيـاســات النـظـام
السـابق والغطـرسة الأمـريكية الـتي صار ضحـيتها
الــشعــب العــراقـي في غــالـبـيــته خــاصـــة الأطفــال
منهم، إذ حرموا مـن الكثير من مسـتلزمات الحياة
ـــويـــة الــطـبــيعـيـــة: الــصحـيــــة والغـــذائـيـــة الـتـــرب

والنفسية,
* الإرهـــاب المــسـتــشـــري في الجــســــد العـــراقـي في
مـرحلة مـا بعد الـتغييـر السيـاسي في نيـسان 2003
الــذي راح ضحـيـتـه الكـثـيــر ســواء علــى المــسـتــوى
المـادي أو المـستـوى الاجـتمــاعي: )الـقتل، والإعـاقـة،
والتـهجيــر، والاختـطـاف، والحـرمــان من مــواصلـة

الدراسة، وقطع العلاقة بالأقران والأصدقاء,,,(
ـــة ـــوكـيـــة لإســـاءة معـــامل الآثـــار الــنفــسـيـــة والــسل

الأطفال
تــشـيــر الــدراســـات المقــارنــة بـين الأطفــال الــذيـن
تعــرضــوا لاصنــاف إســاءة المعــاملــة، وبين أقــرانـهم
ممن لم يمـروا بـتلك الخبـرات، إلـى إن إفـراد الفئـة
الأولى يكونوا أكثر عرضة لظهور الحالات آلاتية:

* مـصــاعب في الـتحـصـيل الــدراسي، والخــوف من
المبادرة، وتدني الإنجاز مخافة الفشل والتأنيب,

* مصـاعب في ضبـط الذات، وفي بـناء الـشخصـية،
وفي تكوين العلاقات الاجتماعية,

* مستـوى أعلى مـن المشكلات الـسلوكـية في المـنزل
والمدرسة ومع الأقران وفي المجتمع ككل,

ــــــات * تـكــــــون شـخـــصــيــتـه مــــــرتـعــــــا لـلاضـــطــــــراب
الانفعالية، والـشعور بالإحـباط والعدوانيـة خاصة
اتجـــاه مـن هــم اضعـف أو اصغـــر مــنه، والـــذي قـــد
يتكرس ليصبح أسلوباُ حياتياً في الكبر مع الأبناء

والزوجة والآخرين,
* هـيمنـة حـالـة الصـراع النفـسي، وصعـوبـة اتخـاذ

القرارات,
* مــستــويــات عــاليــة مـن الغــضب والخــوف والــذل

والعجز عن التعبير أو الإفصاح عن المشاعر,
ptsd . ضغوط ما بعد الصدمة *

 *أنماط سلـوكية شـاذة أو غريبـة في الأكل والشرب
والنوم والـسلوك الاجتماعي إلى حد الانحراف في

تعاطي الكحول والمخدرات,
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ورقة مقدمة لندوة بجامعة القادسية 

إساءة معاملة الأطفال.. أنواعها وآثارها النفسية
الأستاذ المساعد
سلام هاشم حافظ

يــتعــــرض جـــسـم المــــرأة في
مـــرحلـــة مـنـتــصف العـمـــر
ــــــرات  ــــــى بـعــــض الـــتـغـــي إل
الفــــزيــــولــــوجـيــــة نـتــيجــــة

لانـــخـــفـــــــــــــــــــــــــــاض
هـــــــرمـــــــونــــــــــات
الأنـوثــة، والتي
تصـاحبهـا عـادة
بعـض المــشـكلات
المــسـبـبـــة للـقلق،
مــثل الإحـــســـــاس
بــــضـعـف الـقـــــــدرة
ــــــز ــــــى الــتــــــركــي عـل

وضعف الذاكرة,
والعلم الحـديـث لم
يعـد ينـظر إلـى هذه
ـــــة مــن عــمـــــر الحقــب
ـــــــــى أنـهـــــــــا المـــــــــرأة عـل
مرحلة من اليأس، بل
يــفـــــــــضــل أن يـــــــــطــلــق
علـيها مـرحلة اسـتعادة

التوازن,
أمـــا بـــالـنــسـبـــة لــضـعف
الـذاكـرة الـتي من المـمكن
أن يكــون مـصــاحـبـــاً لهــا،
فله أسـبـــابه ولا يــشـتـــرط
أبدا أن يكـون بدايـة مرض
)الـــــــــــــزهـــــــــــــايمـــــــــــــر(، إذ أن
الـزهـايمــر يتـطـور إلـى مـا
هـو أكثر مـن مجرد نـسيان
ــــــزداد الاســم أو أمــــــاكــن وي
ـــــــوقـــت, أمـــــــا ســـــــوءا مـع ال
ضعف الــذاكــرة المـصــاحـب
لــلـــــتــقـــــــــــــدم في الــعـــــمـــــــــــــر
ـــــــــوع مــــن فــــيـــــصـــــــــاحــــبـه ن
ـــــســـيــــط في الانـحـــــــدار الـــب
الــذاكــرة، ويلاحـظ فـيه أن
الـذاكرة المـرتبـطة بـأحداث
ــــــومــــــات عــن ــــــرى ومـعل كــب
العـالم تظل كمـا هي حتى
ـــــــــســـــبـعـــــين، أمــــــــــــا ســـــن ال
المـرتبطة بـالأسماء خـاصة
الـتـي لا تـــســتعــمل كـثـيــــرا
فـتبـدأ بـالـضعف بعــد سن

الخامسة والثلاثين,
وتتأثر ذاكرة المرأة إلى حد
كـبـيـــر بـــالـقلق والاكـتـئـــاب
والانـطـــواء علـــى الـنفــس،
وأيـضاً عـندمـا تنـقطع عن
مــتــــــابـعــــــة الأحــــــداث مــن
حــولهــا، إذ إنهــا الـــذخيــرة
الــتــي تــنــــشـــط الـــــذاكـــــرة,
كـــــذلـك تـتـــــأثـــــر ذاكـــــرتهـــــا
بـــالـنـظـــام الغـــذائـي الـــذي
تــتــبـعه خـــــاصـــــة إذا كـــــان
يفتقـد الـكميــات المطلـوبـة
من الحـديــد والبـروتـينـات
والفيتـامين مـثل فيتـامين
)ب12(, والمـــاء مهـم أيـضـــاً
لـعمل الـذاكـرة، لأن نقـصه
يــؤدي إلــى تـشــوشهــا, أمــا
الـتــدخـين فهـــو يحـــرم المخ
مــن الأوكـــــسجــين الـكـــــافي
ممـــــــا يــكـــــــون لـه أثـــــــره في
الــــذاكــــرة, وكــــذلـك هـنــــاك
بعـض الادويــة الـتي تــؤثــر
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المــــمــكــــن أن يــــــــــؤدي الأرق
ــــــــــــالمــــــــــــرأة إلــــــــــــى الـقـلـق ب
ـــــان, ـــــاب والــنــــســي والاكــتــئ

ولعلاج الأرق:
ــــــات - تجــنــبــي الــتــمــــــريــن
الـعـــنـــيـفـــــــة والإفـــــــراط في
الـــــطـعــــــــام ومــــــشــــــــاهــــــــدة

التلفزيون قبل النوم,
ـــــــي الـــــكــــــــــــــــــــولا ـــــــب - تجـــــــن
والــــشـــــوكـــــولاته والــــشـــــاي
والـقهـــــوة وخـــــاصـــــة قـــبل

النوم,
- من المـمكن أن يـسـاعـدك
ـــــد كـــــوب لــبن ســـــاخــن عــن
النـوم حـيث أن الكـالـسيـوم

مهدئ للجهاز العصبي,
الصداع:

مـن المـمـكـن أن تــصـــــاب به
المــرأة في مـــرحلـــة انقـطــاع
الــطمـث نتـيجـــة لتــذبــذب
مــسـتـــوى )الأسـتـــروجـين(،
خاصة لـو كان من أعراض
ـــــة قـــبل ـــــشهـــــري ـــــدورة ال ال
دخــولهــا في هــذه المــرحلــة,
ولـعلاج الــصــــداع، تجـنـبـي
الــــتـعـــــــــــرض لـلانـفـعـــــــــــال
ــــــر، ومــن المــمـكــن والــتــــــوت
الـلجـــــوء إلـــــى المــــسـكــنـــــات
الـتـي يــصـفهــــا الــطـبـيـب,
وأخـيــراً فـــإن تقـبـلك هــذه
المــــرحلــــة العـمــــريــــة خـيــــر
مـــــســــــاعــــــد لـك لــتـجــــــاوز
الأعراض المصاحبة لها, 
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- تــنـــــاول الفــيــتـــــامــيــنـــــات
المـــضـــــادة للأكــــســـــدة مـــثل

أ,و,ج,هـ ,
مشاكل نفسية أخرى
في منتصف العمر

الاضطرابات
المزاجية:

مــن الـــــشــــــائع أن تـــصـــــاب
المـرأة في مــرحلـة مـنتـصف
ــــــــبـــعــــــــــــض الـــعــــــــمــــــــــــــــــــــر ب
الاضــطــــرابــــات المــــزاجـيــــة
نـتـيجــة لـنقـص هــرمــونـي
)الاســـــــــتـــــــــــــــــــــــــروجـــــــــين( و
ـــــــــروجــــــســـتـــيــــــــــــــرون(، )الـــب
وبــالتــالي يــؤدي ذلك إلـى
نقص الكيـميائيـات المخية
ـــــزاج, الــتــي تـــتحـكــم في الم
ولعلاج مثل هذه الحالات،

عليكِ باتباع التالي:
- ممارسة الرياضة,

- ممــارســة الاسـتــرخــاء
والتأمل,

- تنــاولي فـيتــامين )ب(
ومكملات الكالسيوم,

الأرق:
من المـمكن أن تعـاني المـرأة
من الأرق في هـذه المــرحلـة
نـتــيجــــة لــنقــص هــــرمــــون
)الاستروجين(, وقـد يكون
الأرق نــــتــــيـجــــــــــة الـعــــــــــرق
ـــــســـبـــبـه ـــــــذي ت الـلـــيـلـــي ال
الهـبــــات الـــســــاخـنــــة ومـن
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ايــضـــاً في الـــذاكـــرة بــصـــور
سلـبـيــــة، مـثـل المهــــدئــــات،
ــــــــــومــــــــــة، ــــــــــوب المــــن والحــــب
والعقـاقيـر المضـادة للقلق،
وبـعض الحـالات الـصحيـة
مــثـل نقـــص إفـــــراز الغـــــدة
الــدرقيـة وبـعض الأورام في

المخ,
أمـا العــامل الأخيـر المـؤثـر
في الـــذاكــــرة فهـــو هـــرمـــون
ـــــــــذي )الاســـتـــــــــروجـــين( ال
ـــــشـــيـــــط ــــــــى تـــن يـعـــمـل عـل
النـواقل الـعصـبيـة ويــدعم
نمــــو الــــزوائــــد والــــوصلات

العصبية,
ولمـــواجهـــة ضعف الــذاكــرة
في مـنتـصف الـعمــر علـيكِ

باتباع الاتي:
- ممـارسـة الـريـاضــة، مثل
المــشـي ربع ســـاعـــة يـــومـيـــاً
يساعد على تدفق الدم في

المخ,
- تـــدوين المـــواعيــد المـهمــة
في أجـنـــدة للــرجــوع إلـيهــا

وقت الحاجة,
- ضـرورة أخـذ قـسط وافـر
من الراحـة والنوم لتقـوية

الذاكرة في اليوم التالي,
- ممـــــــــــــــــارســـــــــــــــــة بــعـــــــــض
الــتــمـــــريــنـــــات الـــــذهــنــيـــــة
واكتـسـاب مهـارات جـديـدة
أو تـنميـة مهـارات التعـامل

مع الكومبيوتر, 
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ذاكرة المرأة في منتصف العمر
د.منال القاضي
أديبة وطبيبة نفسية من مصر

اصدارات نفسية
الأوهام المرضية أو

الضلالات في الأمراض
النفسية والعنف  

يـتـنـــاول الكـتـــاب مجـمـــوعـــة مـن
الأمــــراض الــنفـــســيــــة، كــمــــرض
ــــــــــويــــــــــا وغـــيــــــــــره مـــن ـــبــــــــــاران ال
الاضـطــرابــات الــذهـــانيــة، وكـيف
اكتـشفها الأقـدمون وخـصائـصها
وأبعـــادهـــا، وكـيفـيـــة قـيـــاس هـــذه
الأبعاد وعلاقتها ببعضها, ويركز
علـــى الأوهـــام المـــرضـيـــة والعـنف
بــأنــواعه، ومــا يــرتـبـط بهــذا مـن
مــوضــوعــات ، مـثل : الـنـظــريــات
المـفــــســــــرة لـلـعــــــدوان أو الـعــنـف،
والأوهــام الاضطهـاديــة، ونظـريـة

ـ
ـ ـ ـ ـ
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ـ ـ ـ
الإحباط,

المؤلف: عز الدين جميل عطية
الناشر: عالم الكتب 2003

عدد الصفحات: 216

مشكلة الخوف عند
الأطفال

يستعـرض الكتـاب مشكلـة الخوف
التـي يتعـرض لهـا أغـلب الأطفـال،
ــــد ـــــاول تعـــــريف الخــــوف عــن فــيــتــن
ــــطـــبـــيـعـــي الأطـفــــــــال، والخــــــــوف ال
والمـــرضــي والعــــوامل المـــســـؤولـــة عـن
مخـاوف الأطفـال، كمـا يعـرض بعض
النـظريـات التي تفـسر هـذه الظـاهرة،
ــــة، ــــة للــمـــشــكل والأعــــراض المــصــــاحــب
وتعلـيـمـــات للآبــاء لمــســاعـــدة أطفـــالهـم
ـــى تخــطـي مخـــاوفهـم وإزالـتهـــا، مع عل
ــــوقــــايــــة مـن الخــــوف عــــرض لــطــــرق ال

وعلاجه لدى الطفل,
المؤلف: سناء محمد سليمان

الناشر: عالم الكتب 2005
عدد الصفحات: 158
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شخصياتنا المعاصرة بين الواقع والدراما
التليفزيونية

يــوضح الـكتــاب مفهـوم الـشخـصيــة ومحــددات تكـويـنهـا،
ومـراحل نموها والعوامل المؤثرة في تـطورها, ثم يقدم لنا
بعـض الـنـمــاذج الـتـي قــدمـتهــا الــدرامــا الـتلـيفــزيــونـيــة

المـصــريــة مـن شخــصيــات في
ـــة لـتـــوضــيح صـــورة محـــاول
تـلك الــشخـصـيــات وضــرورة
وجود ملامح واضحة مميزة
ـــــسـهـــم لـهـــــــا، وضـــــــرورة أن ت
الـــدرامـــا في تـــشكـيل سـمـــات
الشخصيات القادرة الفاعلة
المـــتـجـــــــــــاوبـــــــــــة مـع أفـــــــــــراد
مجـتــمعهـــا، والمــســـاهـمـــة في

تنميته وتطويره,
المؤلف: ماجدة مراد

الناشر: عالم الكتب 2004
عدد الصفحات: 175
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تعليم التفكير : رؤية
تطبيقية في تنمية

العقول المفكرة
يـنفـــرد الكـتـــاب بـتقـــديم رؤيـــة
ـــة لـتـعلـيـم الــتفـكـيـــر مـتـكــــامل
ــــــنــــــــــــــــــا في المــــــــــــــــــدارس لـــــــــطــلاب
والجـامعـات، ويـركـز علـى جــانب
المــمـــــارســــــة الفـعلــيـــــة لــتـعلــيــم
التـفكيــر في الصفـوف الـدراسيـة,
ـــــــى جـــمـــيـع والــكـــتـــــــاب مـــــــوجـه إل
المـهـــتـــمـــين بـــتـعـلـــيـــم الـــتـفــكـــيـــــــر،
كــالمعلـمين في الخــدمــة، والمــوجـهين

والقـــائمـين علــى بــرامج تــدريـب المعـلمـين علـــى تعلـيم
التفكير,

المؤلف: حسن حسين زيتون
الناشر: عالم الكتب 2003

عدد الصفحات: 305
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تاريخ الاهتمام بالأطفال والطفولة
بـدأ الاهـتمـام بـالـطفل كـعمل مـؤسـسـاتـي دولي في
مـطـلع العــشــريـنـيــات مـن القــرن المــاضـي بــظهــور
قــــوانــين لحــمــــايــــة الــطـفل، إذ صـــــدر أول )إعلان
لحقوق الطفل( في العام 1923، وتبلور عنه )إعلان
جـنـيـف( في العــام .1924 ثـم اعـتـمــدت الجــمعـيــة
العـــامــــة للأمم المــتحــــدة في العــــام 1959 )الإعلان
العــالمــي لحقــوق الــطـفل(، وتـلا ذلك إعـلان العــام
1979 سنــة دوليـة للـطفل, وفي العـام 1989 صـدرت
)اتفــاقيــة حقــوق الـطفـل( التـي تعهــدت بـحمــايــة
وتـعــــــزيــــــز حـقــــــوق الـــطـفـل ودعــم نمــــــوه ونمــــــائـه
ومنـاهضـة جـميع أشكـال ومـستـويـات العنف الـذي
قــــد يـــــوجه ضــــده, وقــــد تــضــمــنــت المــــادة 19 مــن
الاتفاقيـة حمايـة الطفل من جميـع أشكال العنف
والإيــذاء الـبــدنـي والـعقلـي والاســتغلال الجـنــسـي
وغيـره، ووجـوب اتخـاذ الـدولـة الإجـراءات الـكفيلـة

بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء,
إن مـثل هذه التطـورات في مواثيق حـقوق الأطفال

تعكس السمات الآتية:
ــالــطـفل والــطفــولــة الأولــى: تـنــامـي الاهـتـمــام ب
وضــرورة إن يحيــا حيـاة سلـيمـة خــاليــة من جـميع
أشكال الخبرات السلبية التي تعوق نموه وصحته,
الثانية: اتسـاع حجم الظروف الصعبة التي يعاني
منهـا الأطفـال علـى مسـتوى الـعالـم بشكـل خاص،
وعلــى مــسـتــوى الــدول الـنــامـيــة في ظل الـتفــاوت
الاقتـصــادي والـطـبقـي وهيـمنــة الـتخلـف والأميــة

والحروب والكوارث,
الثـالثـة: حـجم التـأثيـرات النفـسيـة والاجتمـاعيـة
والــصحـيــة والاقـتــصــاديــة الـنــاجـمــة عـن إســاءة

معاملة الأطفال,
لقـد كـان من معـالـم الاهتمـام المتـزايـد في مـوضـوع
الـطفـولـة ان خـصـصت الـرابـطـة الأمـريـكيــة لعـلم
النفس  APAفي مؤتمـرها السنـوي الذي عقد في
آب  2001 في ســان فــرانــسـيــسكــو )30( جلــســة عـن
ظـاهـرة ســوء معــاملــة الأطفـال، تــراوحت مــا بين:
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جلــســات بحــوث, وحلقــات نقــاشـيــة, وورش عـمل,
ــــدريــب الــتـعلــيــم المـــســتــمـــــر للاخــتــصــــاصــيــين وت

والعاملين في هذا المجال,
مفهوم الإهمال وسوء المعاملة

إن ســوء معــاملــة الــطفل يــشـمل ))أي فـعل يحــرم
ــــــاتـه الجــــســــــديــــــة الـــطـفـل مــن أن يـحـقـق امـكــــــان

والنفسية((,
وقد يتـسع هذا المفهـوم ليتضـمن ظاهـرات وحالات
عــديــدة مـن ســوء معــاملــة الأطفــال،  والأســالـيـب
الخاطـئة في تنـشئتهم، بـل ويمتد لـيشمل صـدمات
الـطفولـة أو الأطفال المـصدومـين نتيجـة للخـبرات
المـؤلمة أو الـصدمـية التـي تعرضـوا لها، وهـي خبرات

تعطل أو تعوق ارتقاءهم النفسي,
أنواع الإساءة في معاملة الأطفال

1-الإســاءة الجــســديــة: هـي أي إصــابــة للــطفل لا
تكــون نــاتجــة عـن حــادث, وقــد تـتـضـمـن الإصــابــة
الحـــــالات الاتــيـــــة: الـكـــــدمـــــات/ الخـــــدوش/ آثـــــار
الضـربـات أو الكـدمـات بـالجـسـم/ الخنق/ الـعض/
الــدهــس/ المــسـك بعـنف/ شــد الــشعــر/ القــرص/
البصق/ كسـور في العظام/ الحـرق/ إصابـة داخلية
أو حتــى إصــابــة مفــضيــة لـلمــوت, والـســؤال الــذي
نطرحه هنـا هو ما مـدى انتشار مـثل هذه الأشكال
من الإســاءة الجسـديـة في مجتـمعنـا علـى مـستـوى

الأسرة، المدرسة أو الشارع؟
2-الإسـاءة الجنسية: هـي حالة يعمـد فيها شخص
اكبـر )غـالبـاً هـو محل ثقـة الـطفل( إلـى استخـدام
الأخيـر لأجل إغـراض جنـسيـة، مثل الاغـتصـاب أو
التحرش الجسدي والجنسي في المنزل أو الشارع أو
المــواصلات أو في مــوقع العـمل, ولـنلاحـظ في هــذا
المجال سلوك بعض الراشدين مع صغار المتسولين
والمــتـــــســـــــولات ممــن هــم دون ســن 18 عـــــــامـــــــا؛ً أو
احــتــمــــــالات تعــــــرض صغــــــار العــمـــــال في الـــــورش
الـصنــاعيـة ومــواقع الـعمـل البـعيــدة بعـض الــشيء

عن مركز المدينة للتحرش الجنسي,
3-الإســاءة الانفعــالـيــة: هـي حــالات مخـتلفــة مـن
صــور الإيــذاء الـنفــسـي الــذي يــظهـــر في الأشكــال
الاتيــة: الازدراء/ الـتخــويف/ العــزل/ إهمــال ردود

الأفعال العاطفية للطفل,
4-الإســاءة الـصحـيــة: تـتـمـثل في تعــريـض الــطفل
لظـروف مـسـببــة للجــوع والبـنيـة الهـزيلـة وانعـدام
النـظافة والملابـس غير المنـاسبة، وهـي ظروف تدلل
علـى حـرمـان الـطفل أو عـدم قـدرة من يـرعـاه علـى
تـوفيـر الظـروف الصحيـة المنـاسبـة له, ولنـتذكـر ما
خلفته سنوات الحصـار البغيض من آثار نتج عنها
وفــــــاة مــئــــــات الآلاف مــن الأطـفــــــال الـعــــــراقــيــين

والاعتلال الصحي لآخرين,
5-الإســاءة التـربـويـة: تـتمـثل بحـرمــان الطـفل من
الـتعليـم أو الانقطـاع عنه  أو الـتسـرب من المـدرسـة
لأسـبــاب أســريــة, أو اقـتــصــاديــة, أو سـيــاسـيــة، أو
اجـتـمـــاعـيـــة، ممــــا يحــــرمه مـن اكـتــســــاب القـيـم
ــــومـــــات والمهـــــارات اللازمــــة لــنــمـــــوه العـقلــي والمـعل
والانفعالي واللغوي وتأهيله للأدوار الاجتماعية
ـــة في عــملـيـــة الـتـــوافق ـــوب المــســتقــبلـيـــة المــطل
والــتكـيـف مع مـتــطلـبــات الحـيــاة المــتغـيــرة

باستمرار,
6-التـمييز في المعاملـة بين الأطفال على
ــــى أســــاس الـنــــوع )تفــضــيل الــــذكــــور عل
ـــاث( أو الإعـــاقــــة )تفــضـيـل الأطفـــال الإن

الأسوياء على الأطفال المعاقين(,
7-الإسـاءة للـطفل مـن خلال الاستخـدام
غـيــر المـنــاسـب لــوســائل الإعـلام )تلفــاز,
شبـكة مـعلومـات عالمـية ، ألعـاب الكتـرونيـة( من
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